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 معنى الترجمةالمحاضرة الثامنة : 

 : تأريخ القرآن المادةاسم 

 : أ.د.فراس يحيى عبدالجليل  اسم التدريسي

 : التفسير وعلوم القرآن  القسم

 : الأولى المرحلة

        الترجمة القرآنية  : المحاضرةعنوان 

مصادر المحاضرة : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، البرهان في علوم القرآن للزركشي ، 
 مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني . 

 والترجمة تطلق على معنيين:

يكون أولهما: الترجمة الحرفية: وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث 
 النظم موافقاً للنظم، والترتيب موافقاً للترتيب.

ثانيهما: الترجمة التفسيرية أو المعنوية: وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد 
 بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه.

والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع 
لمحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه. فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى ا

في ترتيب أجزاء الجملة. فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل فالفاعل في الاستفهام 
وغيره، والمضاف مقدم على المضاف إليه، والموصوف مقدم على الصفة، إلا إذا أريد 

التشبيه مثلًا: كـ "لجين الماء"، أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى  الإضافة على وجه
 معمولها: كـ "عظيم الأمل" وليس الشأن كذلك في سائر اللغات.

والتعبير العربي يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة 
 ى من كل وجه فضلًا عن التراكيب.أخرى، فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعن

والقرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من خواص التراكيب وأسرار الأساليب 
 ولطائف المعاني، وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسان. 

 حكم الترجمة الحرفية:

فالقرآن كلام الله ولهذا لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. 
المنزل على رسوله المُعْجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوته، ولا يقول أحد من الناس إن 
الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله، فإن الله لم يتكلم إلا بما تتلوه بالعربية، 

والذي يتعبد  -العربية  ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة؛ لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة
 بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته.

فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها 
 تخرج القرآن عن أن يكون قرآناً. 

 الترجمة المعنوية:

 له معان أصليه، ومعان ثانوية. -بليغ وكذا كل كلام عربي-القرآن الكريم 
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والمراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ 
 المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية.

 والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، وبها كان القرآن معجزًا.

الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه، ولا تمس هذه فالمعنى 
الموافقة إعجاز القرآن، فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه، أي بالمعنى الثانوي. وإياه 

من لطائف المعاني  -خصوصًا القرآن-عني الزمخشري في كشافه بقوله: "إن في كلام العرب 
 سان".ما لا يستقل بأدائه ل

 حكم الترجمة المعنوية:

وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور، إذ إنه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في 
دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خواص التراكيب، وذلك ما لا يسهل 

فوجوه البلاغة القرآنية في  على أحد ادعاؤه. وهو ما يقصده الزمخشري من عبارته السابقة.
كرًا وحذفاً، إلى غير ذلك مما  ِِ اللفظ أو التركيب. تنكيرًا وتعريفاً، أو تقديمًا وتأخيرًا، أو ذِ

هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي  -تسامت به لغة القرآن، وكان له وقعه في النفوس 
 واص.بحقها في أداء معناها لغة أخرى، لأي أي لغة لا تحمل تلك الخ

أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى. وقد ذكر الشاطبي في الموافقات 
يعني النظر -المعاني الأصلية والمعاني الثانوية ثم قال: "إن ترجمة القرآن على الوجه الأول 

م ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس له -إلى معانيه الأصلية
فهم يقوى على تحصيل معانيه. وكان ذلك جائزًا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الإنفاق حجة 

 في صحة الترجمة على المعنى الأصلي".

ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكون 
لفظًا يدل على معنى واحد حيث لا يجد لفظًا له معنيان أو معان تحتملها الآية فيضع المترجم 

 يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة.

وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه 
 الحقيقي. ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترُجم لمعاني القرآن.

شاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي ليس على وما ذهب إليه ال
إطلاقه. فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة. بالتوحيد وأركان 

 العبادات، ولا يتعرض لما سوى ذلك، ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربي.

 الترجمة التفسيرية:

لماء الإسلام إذا قاموا بتفسير للقرآن، يتوخى فيه أداء المعنى القريب ويحق لنا أن نقول: إن ع
الميسور الراجح، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه: "ترجمة تفسير 
القرآن" أو "ترجمة تفسيرية" بمعنى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى. ولا بأس بذلك. 

برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على  -صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعالى بعث محمدًا
، 1اختلاف أجناسها وألوانها: "وكان النبي يبُعث إلى قومه خاصة وبعُثت إلى الناس كافة" 

والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية ملزمًا  -وشرط لزوم الرسالة البلاغ 
تحُسن العربية، أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على  لها، ولكن سائر الأمم التي لا

ترجمتها بلسانها. وقد عرفنا قبل استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها. واستحالة ترجمة 
المعاني الثانوية، ومشقة ترجمة المعاني الأصلية وما فيها من أخطار، فلم يبق إلا أن يترجم 

يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السٌّنَّة إلى  تفسير القرآن الذي يتضمن أسس دعوته بما
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لسان كل قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة. وترجمة تفسير للقرآن على نحو ما ذكرنا 
يصح أن نسميها بالترجمة التفسيرية. وهي تختلف عن الترجمة المعنوية وإن كان الباحثون 

رجم أخذ معاني القرآن من أطرافها لا يفرقون بينهما، فإن الترجمة المعنوية توهم أن المت
ر يتكلم  ونقلها إلى اللغة الأجنبية، كما يقال في ترجمة غيره: ترجمة طبق الأصل. فالمفس ِ
بلهجة المبي نِ لمعنى الكلام على حسب فهمه، فكأنه يقول للناس: هذا ما أفهمه من الآية، 

لغة أخرى. وشتان بين الأمرين.  والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام وصبَّه في ألفاظ
ر يقول في تفسير الآية: يعني كذا، ويذكر فهمه الخاص. والمترجم يقول: معنى هذا  فالمفس ِ

 الكلام هو عين معنى الآية، وقد عرفنا ما في ذلك.

وينبغي أن يؤكَّد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصي خاص، لا تتضمن وجوه 
  معاني القرآن، وإنما تتضمن ما أدركه المفسر. التأويل المحتملة ل

 


